
 النور سورةُ  تفسير  
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 اللقاء الثان                                  
 
  ( 3( إلى آية )1المعنى الإجمالي من آية :) 
    خ تعالى أنَّ هذه السُّورةَ أنَزَلََا، ووضَّحَ فيها واجباتٍ ونواهيَ، وقدَّرَ فيها ما تضَمَّنَ تْه من الحخدودر بِر يُخ

لرمَن تَدبَّرها؛   ، وأوجبَ العملَ بما اشتمَلتْ عليه، وأنزَلَ فيها آياتٍ واضحاتٍ فيها تربيانٌ للحَق ر  والحخقوقر
 وذلك لكي تتَذكَّروا بهذه الآياتر وتَ تَّعظوا بها وتعَملخوا. 

 َخ سبحانهَ بعدَ ذلك حدَّ الزاني والزانيةر؛ فيأمخرخ تعالى بجلَْدرهما مرئةَ ج إذا كانا  -لدةٍ لكلٍ  منهما  ثمَّ يخبيّ ر
صَنَيّر  ؤمنيَّ أنْ تََخخذَهم بهما ررقَّةٌ في حخكمر الله، تََنعخهم من  -حخرَّينر، مكلَّفيّر، بركريَنر، غيَر مُخ

خ
، وينهَى الم

أنْ يَشهَدَ  رر، ويأمخرخ  أمَرَ اللهخ تعالى، إنْ كانوا يخؤمرنونَ باللهر واليومر الآخر ذلك الجلَْدَ    إقامةر الحدَ ر عليهما كما 
ؤمنريَّ. 

خ
 جََاعةٌ مرن الم
  ،ٌخ تعالى أنَّ الزانَي لا ينكرحخ إلاَّ زانيةً مرثلَه أو مخشرركةً، والزانيةَ لا ينكرحخها إلاَّ زاَنٍ مرثلخها أو مخشررك ويبيّ ر

ؤمنريَّ 
خ
 . وأنَّه سبحانهَ حرَّمَ ذلك على الم

  : ، فيقولخ مبي رناً حدَّ القذفر  يذكرخ الله تعالى تشريعًا آخَرَ يكفخلخ حمايةَ الأعراضر
 )بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ( 

لُوا لََمُْ شَهَادَةً  ب ـَوَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثَُّ لََْ يََْتوُا بِِرَبَْـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَةً وَلََ تَـقْ ﴿
 ﴾  4﴾ ﴿أبَدًَا وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

:مخناسَبةخ الآيةر لرما قبَلَها  :لَمَّا نفَّرَ اللهخ تعالى مرن نكاحر مَنر اتَّصفَ بالز رنا مرن رجخلٍ أو  قال البقاعي
وإخفاءر    -امرأةٍ   ، الأعراضر يانةر  وصر السَّترر،  في  الرَّغبةر  تعَظيمَ  بخ  يخوجر بما  القذْفر  تََريَم  ذلك  على  عطَفَ 

.  الفواحشر
  :صَناً، وأنَّه لا  وأيضًا لَمَّا عظَّمَ اللهخ تعالى أمْرَ  قال السعدي الزَّاني بوخجوبر جَلْدره، وكذا رَجَْخه إنْ كان مُخ

الَطتَخه على وَجْهٍ لا يَسلَمخ فيه العبْدخ مرنَ الشَّر ر  َ تعالى تعَظيمَ الإقدامر على الأعراضر  -تََوزخ مخقارنَتخه، ولا مُخ بيَّّ
 بالرَّمير بالز رنا؛ 

كي لزاني لتطهيرهما ،وأمر أن يشهد ذلك طائفة من المؤمنيّ،  وا  ةبعدما أمر الله بإقامة الحد على الزاني  
يتعظوا ويعتبِوا، وينتهوا عما قد يؤدي إلى فضيحتهما، جاء توجيه رباني بحفظ اللسان عن الخوض فيما  
الناس،   وأسماع  لسانك  تلوث  أن  الفاحشة  على  أقدم  من  تطهير  أنك شهدت  يعني  فلا  للغير،  يسيء 



فال يحل،  لا  فيما  و وتتكلم  الأعراض،  في  الخوض  عن  اللسان  القصص  واجب كف  نسج  عن  التعالي 
الأحباب، وتعطي فرصة للشامتيّ، ليس هناك أرقى من   بيّ والحكايات التي تلحق بالناس المشقة، وتفرق

والأعمال،   والأقوال  الأخلاق  معالي  إلى  بالعبد  ويرتقي  ويهذب  يؤدب  الدين،  والعبِ  هذا  فالأحكام 
 وتكون فرصة للإساءة والتعيير....   لا لنتألم ونعذب غيرنا  نقوم أي اعوجاج فينا،و  لنتعلم والعظات،

مَ ب النَّبيُّ    أمر لما   بره:    -صلى الله عليه وسلم -سمع النَّبيُّ  "، -رضي الله عنه-ماعز    رخجر رجليّر من أصحابره يقولخ أحَدخهما لصاحر
! فسكَتَ عنهما ثمَّ سار ساعةً   مَ رجَْمَ الكَلبر انظخرْ إلى هذا الذي ستَرَ اللهخ عليه فلم تَدَعْه نفسخه حتى رخجر

زرلَا فكخلَا  حتى مَرَّ بجيفةر حمارٍ شائرلٍ بررجْلره، فقال: أين فلانٌ وفلانٌ؟ فقالا: نحن ذان يا رسولَ اللهر، قال: ان
من جيفرة هذا الحرمارر، فقالا: يا نبيَّ اللهر، من يأكخلخ مرن هذا؟! قال: فما نرلْتخما من عررْضر أخيكما آنفًا  

 سنن أبي داود  ."أشَدُّ مرن أكلٍ منه! والذي نفسي بيَدره إنَّه الآنَ لفي أنهارر الجنَّةر ينَغَمرسخ فيها
  الطاعات والعبادات، والمصائب المكفرة، ما يكون كفارة له وتطهير، قد يفتح الله على العاصي من  

ثم نحن نحسن الظن بأنفسنا، وننظر للعاصي بعيّ الاحتقار، ونبيح لأنفسنا أن    ويرزقه الله التوبة النصوح،
ندري،  لا  من حيث  وأنفسنا  على حسناتنا  ونجني  ونخوض في عرضه،  منه،  تائبيّ في    ننال  نادميّ  هم 

   يم، والخائضيّ النماميّ المتعاليّ في عذاب وجحيم..... لذلك جاء التحذير من آفة اللسانجنات النع
جَلْدَةً ) ثََاَنِيَن  فاَجْلِدُوهُمْ  بِِرَبَْـعَةِ شُهَدَاءَ  يََْتوُا  لََْ  الْمُحْصَناَتِ ثَُّ  يَـرْمُونَ  والَّذين    (وَالَّذِينَ  يَ قْذرفون  أي: 

م    الحرائرَ المكلَّفاتر العَفيفاتر   المسلماتر  لريَشْهدوا عليَهرنَّ أنهَّ ؛  روا أربعةً مرنَ الر رجالر العخدولر ضر بالز رنا، ولم يحخ
بي رنةٍ  بلا  القذفر  على  لَم  عخقوبةً  جَلدةً؛  ثمانيَّ  منهم  واحدٍ  فاجلردوا كلَّ  الز رنا؛  يفَعلْنَ    ة موسوع  .رأوَْهخنَّ 

 ير  التفس
   وكذلك الرجال، لا    قاطع،بدون دليل    -هن النساء العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكارا   :الْمخحْصَناَتر

..والامر .أو السحاق،  فرق بيّ الأمرين، والمراد بالرمي الرمي بالزنا، أو كل ما يصيب العرض من اللواط 
 سليمان اللهيميد  مُل خلاف والله اعلم.

 رْمي ر، وب خعْدره  وفي التَّعبيرر عنر الت َّفَوُّهر بما قالوا في
َ
نْبئر عن صَلابةر الآلةر، وإيلامر الم

خ
 حق رهرنَّ بالرَّمير يَ رْمخونَ الم

رادخ به رَمْيخهنَّ بالز رنا لا غَيرخ 
خ
، والم دَّةر تَثيرره فيهرنَّ، وكَونره رَجَْاً بالغيَبر  الدرر السنية  .عنر الرَّامي: إيذانٌ بشر

  ؤمنيَّ عائرشةَ  خخصَّ الن رساءخ بذلك، وإنْ كان
خ
؛ تنَبيهًا على عَظيمر حَق ر أخم ر الم الر رجالخ يَشْركَونَهنَّ في الحخكْمر

؛ ففيه إيذاءٌ لَخنَّ   ، ومرن حيث هخنَّ هَوَى الر رجالر يَ اللهخ عنها، ولأنَّ القَذفَ فيهرنَّ أشنَعخ وأنكَرخ للنُّفوسر رضر
نَّ  هرنَّ وقرَاباتِر  . ولأزواجر

( نقيطيُّ:  الش ر الآيةر:  قال  هذه  في  تعالى  ما    يَ رْمخونَ قولخه  أو  صريحاً،  بالز رنا  حْصَناتر 
خ
الم يَ قْذرفون  معناهخ: 

حْصَنةر عن أبيهر؛ لأنَّه إنْ كان مرن غَيرر أبيه كان مرن زرنًا(. 
خ
 يَستلزرمخ الز رنا؛ كنَ فْير نسَبر ولدَر الم

 صَنةٍ، وهي خكلَّفةخ، العَفيفةخ(. قال البرقَاعيُّ: )الْمخحْصَناَتر جَْعخ مُخ
سلرمةخ، الحخرَّةخ، الم

خ
 هنا الم



  :صَنةً، ومَفهومخه: أنَّه إذا قذَفَ مَن عخررفَت بالز رنا قال السيوطي لَدخ القاذرفخ ثمانيَّ إذا قذَفَ مُخ فيه أنَّه يُخ
 . لا يحخَدُّ للقذْفر 

 :والبخلوغخ، والحخر ريةخ، والعرفَّةخ مرن الز رنا(.الإسلامخ، والعقْلخ، )شرائطخ الإحصانر خْمسةٌ: قال الرازي   
  قال الشنقيطيُّ: )يخشترطَخ في شخهودر الز رنا أنْ يكونوا ذخكوراً، ولا تصرحُّ فيه شَهادةخ الن رساءر بحالٍ، ولا نعلَمخ

. أحدًا مرن أهلر العلْمر خالَفَ في ذلك، إلاَّ شيئاً ي خرْوى عن عطاءٍ وحمَّادٍ: أنَّه  يخقبَلخ فيه ثلاثةخ رجالٍ وامرأتانر
غْني«: وهو شخذوذٌ لا يخعوَّلخ عليه(. 

خ
 وقال ابنخ قخدامةَ في »الم

فيكون قوله إذن صحيحاً   ، يأتي القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل، أو بثلاثة معه إن كان قد رآه ،  
 . ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة

  :مَعصيةخ الز رنا كبيرةً مرن أخمَّهاتر الكبائرر، وكان مختعاطريها كثيراً ما يتَسترَّخ بها،  لَمَّا كانت  قال ابن حيان
عليها أحدٌ  يطََّلرعخ  بعربادره،    -فقلَّما  أربعةَ شخهداءَ؛ رَحمةً  فيها  ؛ حيثخ شرَطَ  القاذفر تعالى على  شدَّدَ اللهخ 

 .وسَتْراً لَم
م؛ عخقوبةً أخخرى    ( وَلََ تَـقْبـَلُوا لََمُْ شَهَادَةً أبَدًَا) أي: ولا تَ قْبلَوا للقاذرفريَّ بعدَ جَلدرهم شَهادةً في بقَيَّةر حياتِر

   التفسير ة موسوع .لَم على مَعصيتَرهم

  :قال أبو السعود  ٌ لٌ في حخكْمره تتَرمَّةً له؛ لرمَا فيه مرن معنََ الزَّجرر؛ لأنَّه مخؤلمر عَطفٌ على )اجْلردخوا(، داخر
، كما  قذوفَ بلرسانره؛ فعخوقربَ بإهدارر مَنافرعره جَزاءً ورفاقاًللقلبر

َ
، وقد آذَى الم ٌ للبَدنر  .أنَّ الجلَدَ مخؤلمر

   التفسير ةموسوع .أي: وأخولئركَ القاذرفونَ هم الخاررجونَ عن طاعةر اللهر   (وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )
قخونَ(   أي: الخاررجونَ عن طاعةر اللهر، الَّذين قد كث خرَ شَرُّهم؛ وذلك  قال السعدي:  )وَأخولئَركَ هخمخ الْفَاسر

لانترهاكر ما حرَّمَ اللهخ، وانترهاكر عررْضر أخيهر، وتَسليطر النَّاسر على الكلامر بما تكلَّمَ به، وإزالةر الأخخخوَّةر الَّتي  
أنْ تَشيعَ الفاحشةخ في الَّذين آمنوا، وهذا دليلٌ على أنَّ القذفَ مرن    عقَدَها اللهخ بيّْ أهْلر  ، ومَُبَّةر  الإيمانر

، بر كبيرةٍ ولأنَّ اسمَ الفرسقر لا يقَعخ إلاَّ على   قال الشربيني: كبائرر الذُّنوبر  . صاحر
 :ٍعاقَبَ هؤلاء القاذرفيَّ للمخحصَناتر بثَلاثر عخقوبات 

يَّةٌ، وتتمَثَّلخ في جَلْدرهم ثمانيَّ جَلدةً، وهي عخقوبةٌ قرَيبةٌ مرن عخقوبةر الز رنا. أخولاها:  س ر  حر
دَرَ أقوالَخم، ويَصيروا في المجتمَعر أشبَهَ ما يكونون   م؛ بأن تِخ وثانيتخها: مَعنويَّةٌ، وتتمَثَّلخ في عدَمر قبَولر شَهادتِر

نبوذينَ الذين إنْ قالوا لا يخصَد رقخ  
َ
م انسلَخَت عنهم بالم م؛ لأنهَّ النَّاسخ أقوالََم، وإن شَهردوا لا تخقبَلخ شهادتِخ

فةخ الث رقةر مرن النَّاسر فيهم.   صر
  ، : بالخخروجر عن طاعتره سخبحانهَ، وعن آدابر  أي وثالثتخها: دينيَّةٌ، وتتمَثَّلخ في وَصفر اللهر تعالى لَم بالفرسقر

 دينره وشريعتره. 
 



  :الطنطاوي عقال  إلاَّ  وما  الرَّادرعةر  العخقوباتر  بتلك  النَّاسر  أعراضر  القاذرفيَّ في  تعالى هؤلاء  اقَبَ اللهخ 
نةر السُّوءر، وصيانتخهم مرن كخل ر ما يَُدرشخ كرامتَهم، ويَُرحَخ   سلرميَّ مرن ألسر

خ
لحركَمٍ؛ مرن أهمَ رها: حمايةخ أعراضر الم

رأسر    ،عَفافَهم وعلى  الباطرلةخ.  الت ُّهَمخ  بهم  تخلصَقَ  أن  الطَّاهررةر:  الشَّريفةر  الحخرَّةر  النُّفوسر  على  شَيءٍ  وأقسى 
نةخ   نةر السُّوءر تنَهَشخ أعراضَ الشُّرفَاءر دونَ أن تَردَ هذه الألسر جتمَعر: ترَكخ ألسر

خ
الرَّذائرلر التي تخؤد ري إلى فسادر الم

ررسخها أو يرَدَعخ   .هامَن يُخ
 ،والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تِمة غير مُققة كما تخسر بشيوع الاتِام والترخص فيه

، وعدم التحرج من الإذاعة به، والاصعب الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء
 والآثار التي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوت. 

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ إِلََّ الَّذِ ﴿  ﴾  5﴾ ﴿ينَ تََبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ اللََّّ
أي: إلاَّ الَّذين ندَرموا على قَذْفرهم، وأقلَعوا عن مَعصيةر القذفر    (إِلََّ الَّذِينَ تََبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا)

   التفسير ة موسوع .العودةر إليها، وأصلَحوا أحوالََم وأعمالََمبعدَ وخقوعرهم فيها، وعَزَموا على عدَمر 
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ ) م بها، رَحيمٌ بهم، فاق ْبلَوا شَهادتَِم،  (فإَِنَّ اللََّّ أي: فإنَّ اللهَ يَسترخخ ذخنوبَهم ويتَجاوزخ عن مخؤاخذَتِر

قيَّ؛ فقد صاروا عخدولًا غيَر فَسقةٍ   . التفسير ةموسوع  . ولا تخسَمُّوهم فاسر
  وفرسقَه؛ أبدًا،  شهادتره  ورَدَّ  جَلْدَه،   : القاذرفر في  أحكامٍ  ثلاثةَ  الآيةخ  )تضَمَّنَت  عطية:  ابن  قال 

رَد ر   في  عَمَلره  في  النَّاسخ  واختَ لَف  بإجَاعٍ،  فرسْقره  في  وعامرلٌ  بإجَاعٍ،  جَلْدره  في  عاملٍ  غيرخ  فالاسترثناءخ 
 . القاذفر بعدَ التَّوبةر مَقبولةٌ، وذَنْ بَه مَغفورٌ  دَليلٌ على أنَّ شَهادةَ  الشَّهادةر(.
  :فعطَفَ الإصلاحَ على التَّوبةر؛ لأنَّ التَّوبةَ التي لا أثَ رَ لَا في العَمَلر لا شأنَ لَا  قال مُمد رشيد رضا

عندَ   عليها  الصَّالحر  العَمَلر  القخرآنخ على عَطفر  ولذلك جرى  الد رينر؛  نظَرَر  قيمةَ في  وَصْفرها ولا  أو  ذركررها 
يلَبثَونَ   ، ثمَّ لا  ، وترى كثيراً مرنَ النَّاسر يخظهررونَ التَّوبةَ بالنَّدَمر والاسترغفارر والرُّجوعر عن الذَّنبر أن  بالنَّصخوحر

هم ي خنَ ب رهخهم إذا غَفَلوا كَيْ   لا يعودوا إلى  يعودوا إلى ما كانوا تابوا عنه؛ ذلك بأنَّه لم يكخنْ للتَّوبةر أثَ رٌ في نخفوسر
م، وتقويمر أمْررهم اذر الوَسائرلر لإصلاحر شَأنهر  . ما اقتَرفَوا، ويهديهم إلى اتخ ر

  فالتوبة في هذا الموضع، أن يكذب القاذف نفسه، ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه، أن
وقوعه،  تيقن  ولو  نفسه  عم  يكذب  وأصلح  القاذف  تاب  فإذا  شهداء،  بأربعة  يأت  لم  وبدل  حيث  له 

إساءته إحسانا، زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب  
 . جَيعا، لمن تاب وأناب، وإنما يُلد القاذف، إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا

  وهذه القصة قد روى أصلها البخاري عن ابن المسيب قال:    -رضي الله عنه-قذف المغيرة بن شعبة
الثلاثة  عمر  فحد  زياد  فنكل  بالزنى  أربعة  المغيرة  على  فقبلت    ، شهد  اثنان  فتاب  يتوبوا  أن  سألَم  ثم 

وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى   ،فكانت لا تَوز شهادته  ،وأبى أبو بكرة أن يتوب  ،شهادتِما
 مات". 



أرَبْعَُ شَهَادَاتٍ بِِللََِّّ وَالَّذِينَ ي ـَ﴿ أَحَدِهِمْ  أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ  لََمُْ شُهَدَاءُ إِلََّ  يكَُنْ  أزَْوَاجَهُمْ وَلََْ  إنَِّهُ  رْمُونَ   
 ﴾  6﴿﴾  لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

، دخَلَ في عمومره الزوجخ إذا  لَمَّا ذكَرَ الله تعالى رمْيَ  قال الشنقيطي:  مخناسَبةخ الآيةر لرما قبَلَها: حصَناتر
خ
الم

رمى زوجتَه، ولمَّا كان له أحكامٌ خاصَّةٌ، والقرائرنخ تدخلُّ على أنَّه لا يرَمي زوجتَه إلاَّ إذا كان صادرقاً؛ لأنَّ  
عليه يعَودخ  عيباً  يذَْكرخ  لا  والإنسانخ  هو،  عليه  وعارٌ  مصيبةٌ  إذا    -زناها  مَُرَجًا  له  تعالى  قذَفَ  جعَل اللهخ 

   زوجتَه، بتشريعر حخكمر الل رعانر 
: رْبَ عَةر شخهَداءَ﴾ ]النور:    سَببخ النُّزولر حْصَناتر ثمخَّ لمَْ يَأتْخوا بأر

خ
الآيةََ قالَ سَعْدخ بْنخ   [٤﴿والَّذرينَ يَ رْمخونَ الم

اللََّّر   رَسخولخ  فقَالَ  اللََّّر؟  رَسخولَ  يا  أخنْزرلَتْ  أهَكَذا  الأنْصارر:  سَي ردخ  وهو  مَ صلى الله عليه وسلمعخبادَةَ  يا  ألا    عْشَرَ :  الأنْصارر، 
 ما تَ زَوَّجَ امْرأَةً قَطُّ إلا  بركْراً تَسْمَعخونَ ما يَ قخولخ سَي ردخكخمْ؟ فقَالخوا: يا رَسخولَ اللََّّر لا تَ لخمْهخ فإَنَّهخ رَجخلٌ غَيخورٌ؛ واللََّّر 

دَّ  يَ تَ زَوَّجَها مرن شر أنْ  عَلى  مرن ا  فاجْتَرأَ رَجخلٌ  قَطُّ  امْرأَةً  إني ر    ةر وما طلََّقَ  سَعْدٌ: يا رَسخولَ اللََّّر،  فقَالَ  غَيْرتَرهر. 
أني ر  تَ عَجَّبْتخ  ولَكرني ر  مرنَ اللََّّر،  ا  وأنهَّ ا حَقٌّ،  أنهَّ أنْ  لَأعْلَمخ  يكَخنْ لير  لَمْ  تَ فَخَّذَها رَجخلٌ  قَدْ  لَكاعًا  لَوْ وجَدْتخ   

رْبَ عَةر شخهَداءَ   َ بأر يَ حاجَتَهخ!  -فَواللََّّر    -أهريجَهخ ولا أخحَر ركَهخ حَتى  أختير : فَما لبَرثخوا إلا  قالَ   لا آتير بهررمْ حَتى  يَ قْضر
يراً حَتى  جاءَ هرلالخ بْنخ   هر عرشاءً فَ وَجَدَ عرنْدَ  يَسر أخمَيَّةَ، وهو أحَدخ الثَّلاثةَر الَّذرينَ تريبَ عَليَْهرمْ، فَجاءَ مرن أرْضر

أصْبَحَ فَ غَدا عَ  عَ بأرخذخنَ يْهر، فَ لَمْ يهَرجْهخ حَتى   برعَيْنرهر وسمرَ فقَالَ: يا رَسخولَ    صلى الله عليه وسلمرَسخولر اللََّّر    لىأهْلرهر رَجخلًا، فَ رأَى 
ما    صلى الله عليه وسلمئْتخ أهْلري عرشاءً فَ وَجَدْتخ عرنْدَهم رَجخلًا فَ رأَيْتخ برعَيْنَيَّ وسمرَعْتخ بأرخذخنَيَّ. فَكَررهَ رَسخولخ اللََّّر  اللََّّر، إني ر جر 

ا قالَ سَعْدخ بْنخ عخبادَةَ، الآنَ يَضْرربخ رَسخولخ  اجاءَ برهر واشْتَدَّ عَليَْهر، واجْتَمَعَتر الأنْصارخ فقَالخوا: قَدر ابْ تخلرين اللََّّر بمر
سْلرمريَّ. فقَالَ هرلالٌ: واللََّّر إني ر لَأرْجخو أنْ يَُْعَلَ اللََّّخ لير   -صلى الله عليه وسلم-

خ
مرنها    هرلالَ بْنَ أخمَيَّةَ، وتَ بْطخلخ شَهادَتخهخ في الم
ئْتخ برهر، واللََّّخ يَ عْلَمخ    اشْتَدَّ مَُْرَجًا. فقَالَ: يا رَسخولَ اللََّّر، إني ر قَدْ أرى ما   إنَّ   فَواللََّّر   أني ر لَصادرقٌ.عَليَْكَ مِر ا جر

نَ زَلَ عَلى رَسخولر اللََّّر    -صلى الله عليه وسلم-رَسخولَ اللََّّر   إذْ  عَليَْهر الوَحْيخ    صلى الله عليه وسلميخرريدخ أنْ يأَْمخرَ برضَرْبرهر  نَ زَلَ  الوَحْيخ، وكانَ إذا 
لْدرهر، فأَمْسَكخوا عَنْهخ حَتى  فَ رغََ مرنَ الوَحْير   الآيةََ،    أزْواجَهخمْ﴾   مخونَ ﴿والَّذرينَ يَ رْ   تْ فَ نَ زلََ عَرفَخوا ذَلركَ في تَ ربَُّدر جر

، فَ قَدْ جَعَلَ اللََّّخ لَكَ فَ رَجًا ومَُْرَجًا. فقَالَ هرلالٌ: قَدْ كخنْتخ    صلى الله عليه وسلمفَسخر ريَ عَنْ رَسخولر اللََّّر   رْ يا هرلالخ فقَالَ: أبْشر
. فقَالَ رَسخولخ اللََّّر  لخوا إليَْها. فَجاءَتْ فَ تَلاها رَسخو صلى الله عليه وسلمأرْجخو ذَلركَ مرن رَبي ر ا،   صلى الله عليه وسلماللََّّر  لخ : أرْسر عَليَْهرما، وذكََّرَهمخ

ا أنَّ عَذ نيْا، فقَالَ هرلالٌ: واللََّّر يا رَسخولَ اللََّّر لقََدْ صَدَقْتخ عَليَْها.  وأخْبَِهمخ رةَر أشَدُّ مرن عَذابر الدُّ ابَ الآخر
نَ هخما. فقَريلَ لَررلالٍ: اصلى الله عليه وسلمفقَالَتْ: كَذَبَ. فقَالَ رَسخولخ اللََّّر   للََّّر إنَّهخ  شْهَدْ : لاعرنخوا بَ ي ْ . فَشَهردَ أرْبعََ شَهاداتٍ بار

رةَر،  لَمرنَ ال نيْا أهْوَنخ مرن عَذابر الآخر َ، فإَنَّ عَذابَ الدُّ ص ادرقريَّ، فَ لَم ا كانَ في الخامرسَةر قريلَ لَررلالٍ: اتَّقر اللََّّ
واللََّّر  فقَالَ:  العَذابَ.  عَليَْكَ  بخ  تخوجر الَّتير  بةَخ  وجر

خ
الم هَذرهر  يَُْلردْنير   وإنَّ  لَمْ  عَليَْها كَما  اللََّّخ  ي خعَذ ربخنير  عَليَْها.    لا 

أرْبعََ شَهاداتٍ   لََا: اشْهَدري  عَليَْهر إنْ كانَ مرنَ الكاذربريَّ، ثمخَّ قريلَ  لعَْنَةَ اللََّّر  إنَّهخ  فَشَهردَ في الخامرسَةر أنَّ  للََّّر  بار
نيْا أهْوَ   ةخ لَمرنَ الكاذربريَّ، فَ لَم ا كانَتر الخامرسَ  َ، فإَنَّ عَذابَ الدُّ رةَر، وإنَّ  قريلَ لََا: اتَّقري اللََّّ نخ مرن عَذابر الآخر

في  فَشَهردَتْ  قَ وْمري.  أفْضَحخ  لا  واللََّّر  وقالَتْ:  ساعَةً  فَ تَ لَكَّأتْ  العَذابَ.  عَليَْكر  بخ  تخوجر الَّتير  بَةخ  وجر
خ
الم   هَذرهر 



نَ هخما، وقَضى أنَّهخ لا يخدْعى  ب َ   صلى الله عليه وسلمإنْ كانَ مرنَ الص ادرقريَّ، فَ فَرَّقَ رَسخولخ اللََّّر    االخامرسَةر أنَّ غَضَبَ اللََّّر عَليَْه  ي ْ
ولدَخها ي خرْمى  ولا  ت خرْمى  ولا  بٍ،  مسنده   هروا  ((.....لأر رواية    .أحمد في  فَ فَرَّقَ  وفي   ، القَوْلر عَلى  فَمَضَتْ 

نَ هخما، وقالَ: انْظخرخوا، فإَنْ جاءَتْ برهر جَعْدًا، حَمْشَ الس اقَيّْر فَهو لرشَرريكر بْنر سَحْماءَ،  -صلى الله عليه وسلم-رَسخولخ اللََّّر  بَ ي ْ
نَيّْر فَهو لَررلالر بْنر أخمَيَّةَ، فَجاءَتْ برهر آدَمَ جَعْدًا، حَمْشَ الس   يءَ العَي ْ   اقَيّْر وإنْ جاءَتْ برهر أبْ يَضَ، سَبرطاً قَضر

 . : لوَْلا ما نَ زَلَ فريهرما مرن كرتابر اللََّّر لَكانَ لير ولََا شَأْنٌ«-صلى الله عليه وسلم-، فقَالَ رَسخولخ اللََّّر "أي رقيق الساقيّ"
  فإذا تم اللعان بينهما،   ،شهادات مؤكدة من الجانبيّ مقرونة بلعن الزوج وغضب الزوجة  هو:واللعان

 . فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه 
يكَُنْ لََمُْ شُهَدَاءُ إِلََّ أنَْـفُسُهُمْ ) م بالز رنا، وليس  أ   ( وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلََْ  ي: والَّذين يقَذرفون زَوجاتِر

هم    التفسير ةموسوع  .لدَيْهم أربعةخ شخهودٍ يَشْهَدون على صرحَّةَ ما رَمَوهنَّ به غيرخ أنفخسر

الصَّادِقِينَ فَشَهَادَةُ  ) لَمِنَ  إنَِّهُ  بِِللََِّّ  شَهَادَاتٍ  أرَبْعَُ  أربعََ    (أَحَدِهِمْ  الزَّوجخ  يَشهَدخ  الحالر  تلك  ففي  أي: 
: إنَّه لَمرنَ الصَّادقيَّ فيما رَمَى به زَوجتَه مرن الز رنا    التفسير ةموسوع .شَهاداتٍ، يَحلرفخ فيها باللهر فيقولخ

 ﴾  7﴾ ﴿وَالْْاَمِسَةُ أَنَّ لعَْنَةَ اللََِّّ عَليَْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿
أي: والشَّهادةخ الخامرسةخ يقولخ فيها: إنَّ لعَنةَ اللهر عليه   (وَالْْاَمِسَةُ أَنَّ لعَْنَةَ اللََِّّ عَليَْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ )

بةٌ وحالَّةٌ إنْ كان مرنَ     التفسير ةموسوع  .الكاذبيَّ فيما رَمَى به زوجتَه مرنَ الز رناواجر
  :ا كانت شَهاداتخ الزَّوجر على زَوجتره داررئةً عنه الحدَّ؛ لأنَّ الغالربَ أنَّ الزَّوجَ لا يخقدرمخ  قال السعدي إنمَّ

ولأنَّ له في ذلك حقًّا، وخوفاً مرن إلْحاقر على رَمْير زَوجتره الَّتي يخدن رسخه ما يخدن رسخها إلاَّ إذا كان صادقاً،  
فقودةر في غَيرره 

َ
 . أولادٍ ليسوا منه به، ولغيرر ذلك مرن الحركَمر الم

تعالى:   قولره  الْكَاذربريَّ )في  مرنَ  إرنْ كَانَ  عَليَْهر  اللََّّر  لعَْنَةَ  أنََّ  عثيميّ:    (وَالْخاَمرسَةخ  ابن  هنا  قال  الضَّميرخ 
: )عليه(، وهذا  ضَميرخ   : )أنَّ لعَنةَ اللهر عَلَيَّ(، ولا يقولخ غَيْبةٍ؛ إلاَّ أنَّ الزَّوجَ يَُعَلخه ضَميَر مختكل رمٍ؛ يعني يقولخ

ه تكل رمخ اللَّعنةَ إلى نَ فْسر
خ
يفَ الم : أنَّ ي خعَبََِّ بضَميرر الغيَْبةر؛ لئلاَّ يخضر  . مرن بابر التَّأدُّبر في اللَّفظر

  :القيم ابن  ،بقال  الزَّوجر بذركْرر  الل رعَان  المرأةر،    دأَ اللهخ سخبحانهَ في  بذركْرر  الزنا  حَد ر  تعالى:  وبدأَ في  فقال 
هخمَا مرئَةَ جَلْدَةٍ  دٍ مرن ْ ، وهذا في غايةر المناسَبةر؛ لأنَّ في الل رعَانر الزوجخ هو الذي الزَّانريَةخ وَالزَّانير فاَجْلردخوا كخلَّ وَاحر

، وهَتَكَ عررْضَها، ورَماها بالعَظيمةر، وفَضحَها عندَ قَومرها وأهلرها؛ ولَذا يُبخ عليه  قذَفَها،   وعرَّضَها لرل رعَانر
منه    الحدَُّ إذا لم يخلَاعرنْ؛ فكانتر البخداءةخ به في الل رعَان أوَْلى مرن البخداءةر بها، وأمَّا في الز رنا فهو مرن المرأةر أقبَحخ 

ا ؛ لأنهَّ تزَيدخ على هَتْكر حق ر الله: إفسادَ فرراشر بعَلرها، وتعَليقَ نَسَبٍ مرن غيرره عليه، وفَضيحةَ أهلرها    بالرَّجخلر
، وتعَييرهَ بإمساكر البَغري ر،   يانتَه فيه، وإسقاطَ حخرْمتره عندَ الناسر ، وخر ا، والجرنايةَ على مَُْضر حق ر الزَّوجر وأقاربهر

در زرنَاها؛ ف  . كانتر البخداءةخ بها في الحدَ ر أهَمَّ وغيَر ذلك مرن مَفاسر
 
 



هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أرَبْعََ شَهَادَاتٍ بِِللََِّّ إنَِّهُ لمَِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿  ﴾  8﴾﴿وَيدَْرأَُ عَنـْ
 :دقَ دَعوى الزَّوجر على المرأةر، كان مرن أثرَر ذلك قال ابن عاشور يةً صر أنْ  لَمَّا كانت هذه الأيمانخ مخقتضر

ياً أنْ يخقامَ   ا في عرصمةٍ؛ فكان ذلك مخقْتضر تخعتبََِ المرأةخ زانيةً، أو أن يكونَ حَملخها ليس منه؛ فهو مرن زرنًا؛ لأنهَّ
مرلر الشَّريعةخ حقَّ المرأةر، ولم تََعَلْها مأخوذةً بأيمانٍ قد يكونخ حالرفخها كاذربًا فيها؛ لأنَّ  ه  عليها حَدُّ الز رنا، فلمْ تِخ

الطَّعنَ في  ي ختَّ  عليه  للمشهودر  جعَلَ  ها، كما  زَوجر أيمانر  مخعارَضةَ  للزَّوجةر  فجعَلَ  ه،  نفْسر لرتَبِْئةر  بالكذربر  همخ 
عارَضةر؛ فقال تعالى

خ
   الشَّهادةر بالتَّجريحر أو الم

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أرَبْعََ شَهَادَاتٍ بِِللََِّّ إنَِّهُ لَمِنَ الْ ) أي: ويدَفَعخ حَدَّ الز رنا عن الزَّوجةر   (كَاذِبِينَ وَيدَْرأَُ عَنـْ
الز رنا مرنَ  به  رَمَاها  فيما  الكاذبيَّ  لَمرنَ  زوجَها  إنَّ   : فتقولخ باللهر  فيها  تََلرفخ  شَهاداتٍ،  أربعََ  تَشهَدَ    . أنْ 

   التفسير ةموسوع
هَا إِنْ كَانَ مِنَ ﴿  ﴾  9﴾﴿الصَّادِقِينَ وَالْْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّ عَليَـْ
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) هَا  عَليَـْ أي: وتَشهَدخ المرأةخ الشَّهادةَ الخامرسةَ، فتقولخ   (وَالْْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّ 

   التفسير ةموسوع  . فيها: إنَّ غضَبَ اللهر عليها إنْ كان زَوجخها مرنَ الصَّادقيَّ فيما رمَاها به مرنَ الز رنا
  :بخ على المرأةر حدَّ الز رنا، وأنَّ لَا دف ْعَه بأنْ تقولَ أربعَ مرَّاتٍ:قال السيوطي لرعانَ الزَّوجر يخوجر   فيه أنَّ 

 .أشهَدخ باللهر إنَّه لَمرنَ الكاذبيَّ، والخامسةَ: أنَّ غضَبَ اللهر عليها إنْ كان مرنَ الصَّادقيَّ 
 :على أنَّه لا يُوزخ تقَديمخ لرعانر الزَّوجةر على لرعانر الزَّوجر استخدرلَّ به  قال السيوطي. 
 :؛ لأنَّه أبلَغخ مرنَ اللَّعنر الَّذي هو الطَّردخ؛ لأنَّه قد يَكونخ بسبَبٍ غيرر  قال ابن كثير خخصَّتر المرأةخ بالغضَبر

لا   أنَّه  مرن  القَرينةر؛  مرنَ  الزَّوجَ  يخصد رقخ  لرمَا  ؛  افرها بالحق ر اعترر على  الَحثُّ  عليها:  التَّغليظر  وسبَبخ   ، الغضَبر
ستلزر -يتَجشَّمخ فَضيحةَ أهْلره 

خ
دقهَ فيما رماها به؛ ولَذا كانت   صادرقٌ،إلاَّ وهو  -م لفَضيحَتره الم وهي تعَلمخ صر

 . الخامسةخ في حق رها أنَّ غضبَ الله عليها، والمغضوبخ عليه هو الذي يعَلَمخ الحقَّ ثم يَحيدخ عنه
 :تيمية ابن  من    قال  الز رنا  في  ما  لأجْلر  لشيئَيّر:  الغضبَ  استحقَّتر  الزانيةَ  المزوَّجةَ  المرأةَ  أنَّ  ريبَ  لا 

ا اعتَدَتْ فيه على الزوجر فأفسَدَتْ فرراشَه؛ ولَذا كان للزَّوجر إذا قذَف امرأتهَ ولم يأتر بأربعةر   ، ولأنهَّ التحريمر
، ولأنَّه مظلومٌ إذا كان صادقاً، وعليه في زناها من الضَّررر ما  شخهداءَ أن يلاعرنَها؛ لرما له في ذلك مرن الحقَ ر 

يحتاجخ إلى دفعره بما شرَعَه اللهخ، كالمقذوفر الذي له أن يستوفَي حَدَّ القذفر مرن القاذرفر الذي ظلَمَه في  
عتَدي

خ
الم له،  البَغري ر الظَّالمةر  مرن  الفاحشةر  حَدَّ  يستوفَي  أن  له  الزوجخ  ه، فكذلك  النبيُّ عررضر قال  عليه، كما  ةر 

؛ فلهذا كان له أن  ))فلا يخوطرئْنَ ف خرخشَكم مَن تَكرهَونَ((   صلَّى اللهخ عليه وسلَّم في حق ر الرجخلر على امرأتره:  
، ويَضطرُّها بذلك إلى   بٌ عليه إذا احتاج إليه لنفير النَّسَبر يقَذرفَها ابترداءً، وقذفخها إمَّا مباحٌ له، وإمَّا واجر

 أمرينر: إمَّا أن تعتَرفَ فيخقامَ عليها الحدَُّ، فيَكونَ قد استوفى حَقَّه، وتطهَّرت هي أيضًا من الجزاءر لَا  أحدر 
مرن   أعظَمخ  هو  الذي  الآخرةر  وعقابره في  عليها  بغضَبر اللهر  تبوءَ  أن  وإمَّا  بما حصَل.  الآخرةر  والنَّكالر في 



نيا؛ فإنَّ الزَّوجَ مظلومٌ معها قال الله  ، والمظلومخ له استيفاءخ حَق ره؛ إمَّا في الدنيا، وإمَّا في الآخرةر،  عقابر الدُّ
لسُّوءر مرنَ الْقَوْلر إرلاَّ مَنْ ظخلرمَ ]النساء:   [. 148تعالى: لَا يحخربُّ اللََّّخ الْجهَْرَ بار

َ تَـوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿  ﴾  10﴾ ﴿وَلَوْلََ فَضْلُ اللََِّّ عَليَْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأَنَّ اللََّّ
حَكِيمٌ ) تَـوَّابٌ   َ اللََّّ وَأَنَّ  وَرَحْْتَُهُ  عَليَْكُمْ  اللََِّّ  فَضْلُ  عليكم    (وَلَوْلََ  اللهر  فَضْلخ  ولولا  النَّاسخ -أي:    -أيُّها 

في   حَكيمٌ  عربادره،  مرن  تابَ  مَن  على  رَحمتَه  ويخنزرلخ  بنرعَمره،  خَلْقره  على  يُودخ  اللهَ  وأنَّ  بكم،  قدَرره  ورَحمتَخه 
الل رعانر  لعربادره مرن حخكْمر  ما شرعََ  ومرن ذلك  وتَدبيرر خلْقره،  مَعاصيكم،    -وشَرْعره  لعَاجَلَكم بالعخقوبةر على 

ذْنربيَّ منكم، فاشْكخروا اللهَ واتَّقوهخ 
خ
 التفسير  ة موسوع .ولفَضَحَ الم
تَ وَّابٌ حَكريمٌ وَلوَْلَا فَضْلخ اللََّّر  )قَولخه تعالى:  :  أبو السعودال  ق  َ وَأنََّ اللََّّ فيه مرن أحكامر    (عَليَْكخمْ وَرَحْمتَخهخ 

فهو   الكاذبر  على  وأمَّا  فظاهرٌ،  الصَّادقر  على  أمَّا  يَُفى؛  لا  ما  والرَّحمةر  التَّفضُّلر  وآثارر  البالرغةر،  الحركَمر 
نيا، ودَرْءخ الحد ر عنه، وتعَريضخه لل  تَّوبةر، حسْبَما ي خنْبرئخ عنه التَّعرُّضخ لعخنوانر تَ وَّابيَّتره إمهالخه، والسَّترخ عليه في الدُّ

كمتَه  . سخبحانه، ما أعظَمَ شَأنهَ، وأوسَعَ رَحْمتَه، وأدَقَّ حر
 :رْمريَّ مرن الرَّامي، وطَهَّرَ الزَّانَي والزَّانيةَ بالجلَْدر قال القصاب

َ
َ لكم، وأنصَفَ الم  .مرن فَضْلره عليكم بَيَّّ

  :لقولره: وَلوَْلَا  فيه بيَانخ فضْلر اللهر ورَحمتره على عربادره بالشَّرعر والقدَرر؛  قال الشيخ ابن عثيميّ رحمه الله
وَرَحْمتَخهخ  عَليَْكخمْ  نَا،  فَضْلخ اللََّّر  تفضَّلَ علينا ورَحمر ؛ فإنَّ هذا يتعلَّقخ بالشَّرعر وبالقدَرر؛ أمَّا بالشَّرعر فلولا أنَّ اللهَ 

،  وشرَ  ، لَكان الزَّوجخ يقَعخ في حرجٍَ عظيمٍ؛ لأنَّه إنْ تكلَّمَ يخقامخ عليه حَدُّ القذْفر عَ للأزواجر ما شرعََ مرن الل رعانر
كذلك في القدَرر في قضيَّةر    وإنْ سكَتَ سكَتَ عن أمْرٍ عظيمٍ، لكنْ مرن رَحمةر اللهر وفضْلره أنَّه شرعََ الل رعانَ.

لولا  أنَّه  تلاعنَيّر: 
خ
أو  الم  ، الزَّوجر دْقر  صر على  تدخلُّ  آيةً  وأظهَرَ  المرأةَ،  لفَضحَ  السَّتْرَ،  يحخربُّ  تعالى  اللهَ  أنَّ   

نيا مرثْلَ هذه   بالعكْسر إذا كان الزَّوجخ كاذبًا، لكنْ مرن رَحمةر اللهر أنَّه سخبحانهَ وتعَالى يَسترخخ على عربادره في الدُّ
ازيهم عليها في الآخ   . رةر الأمورر، ثمَّ يُخ

  ،الخيانة من الأخلاق المذمومة التي تنكرها الفطرة، وتَجها الطبيعة السوية، ولا تقبلها حتى الحيوانات
وَالرَّسخولَ  -تبارك وتعالى-اللهلذلك يقول  وهي مُرمة في شريعة الله؛    َ أيَ ُّهَا الَّذرينَ آمَنخوا لَا تَخخونخوا اللََّّ : )يَا 

]الأنفال:وَتَخخونخوا   تَ عْلَمخونَ(  وَأنَْ تخمْ  وقال  27أمََانَاتركخمْ  الْخاَئرنريَّ(  -تعالى-[،  يحخربُّ  لَا   َ اللََّّ )إرنَّ   :
 . [58]الأنفال:
  يخدافرعخ عَنر الَّذرينَ آمَنخوا إرنَّ  -جل وعلا-في قوله  بيّ الخيانة والكفر    -جل وعلا-وقرن الله َ : )إرنَّ اللََّّ

َ لا يحخربُّ كخ   [. 38لَّ خَوَّانٍ كَفخورٍ( ]الحج:اللََّّ
 آيةَخ الْمخناَفرقر ثَلَاثٌ: إرذَا حَدَّثَ كَذَبَ،  -صلى الله عليه وسلم -قال  من صفات المنافقيّ، -صلى الله عليه وسلم -وعدَّها رسول الله" :

 وَإرذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإرذَا ائْ تخمرنَ خَانَ".
  ،القيامة يوم  فضيحةً  الناس  أشد  هم  اللََّّر  والخائنون  رَسخولَ  أنَّ  عمر  بن  اللََّّر  عَبْدر  قاَلَ:    -صلى الله عليه وسلم -عَنْ 

 "لركخلر  غَادررٍ لروَاءٌ يَ وْمَ الْقرياَمَةر ي خعْرَفخ برهر، ي خقَالخ هَذرهر غَدْرةَخ فخلَانٍ". 



  أمام الفضيحة  أموره خشية  ويخرت ب  الناسَ،  أعيّ  أن يندس  عن  الدنيا  فإذا استطاع الخائن في هذه 
 العباد؛ فأين يذهب من الله يوم القيامة؟! 

  قاَلَ: كَانَ رَسخولخ    -رضي الله عنه -فعَنْ أَبىر هخريَْ رةََ  يستعيذ بالله من الخيانة،  -صلى الله عليه وسلم-وكان رسول الله
اَ برئْسَتر الْبرطاَنةَخ". -صلى الله عليه وسلم-اللََّّر  : " وَأعَخوذخ بركَ مرنَ الْخرياَنةَر فإَرنهَّ  يَ قخولخ
،ياَنةًَ  : )وَإرمَّا  -تعالى-قال    وقد حذر الإسلام من الخيانة حتى مع الكفار والخونة تَخاَفَنَّ مرنْ قَ وْمٍ خر

َ لَا يحخربُّ الْخاَئرنريَّ( ]الأنفال: : "أدَر  الأمََانةََ إرلَى مَنر  -صلى الله عليه وسلم-وقال النبي    [،58فاَنبْرذْ إرليَْهرمْ عَلَى سَوَاءٍ إرنَّ اللََّّ
 ائْ تَمَنَكَ، وَلاَ تَخخنْ مَنْ خَانَكَ". 

  فخ أن الخيانةَ بدأنا نراها وأخذت  إن ظهورَ الخيانةر في المجتمع من علامات السوء والفساد، ومِا يؤسر
للدين،   إلى خيانةٍ  وتكثرخ في آخر، فمن خيانةٍ لله ورسوله،  ميدانٍ  الميادين، تقَرلُّ في  تنتشرخ في كثيٍر من 

ونخ زَوجَتَه،  وخيانةٍ للأخمَّةر وللمؤمنيّ، فهذا يُخونخ شَرريكَهخ، وهذا يُون والردَهخ، وتلك تخخونخ زَوجَهَا، وذاكَ يُخ 
 .... وإلى الله المشتكى ومنهم من يُخونخ إرخْوَتهَ

أن الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط، -صلى الله عليه وسلم-قال: أخبِ النبي    -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة  
اَلاً"، وقال: "وَفير حَافَتَي الصر   مخ فَ تَ قخومَانر جَنَ بَتَىر الصر راَطر يمرَيناً وَشِر راَطر كَلالَريبخ فقال: "وَت خرْسَلخ الأمََانةَخ وَالرَّحر

خْذر مَنْ أخمررَتْ برهر، فَمَخْدخوشٌ نَاجٍ   وَمَكْدخوسٌ فير النَّارر". وَالَّذرى نَ فْسخ أَبير هخريَْ رةََ بريَدرهر! إرنَّ  مخعَلَّقَةٌ مَأْمخورةٌَ بأرَ
 خَرريفًا!قَ عْرَ جَهَنَّمَ لَسَب ْعخونَ 

  قطعها من  قَدَمَ  تخزرل   والرحم  خانها،  من  نار جهنم كلَّ  فتخكَبْكرب في  الصراط،  تقف على  فالأمانة 
 وظلمها. 
  أدر  الأمانة، واحذر الخيانة قبل أن تزَرلَّ قدمٌ بعد ثبوتِا، في موطنٍ تكونخ الزلَّةخ في قعر جهنم والعياذ
 بالله!

يعًا،    يقول سبحانه في الحديث القدسي:  نخوبَ جَرَ »يا عرباَدري، إنَّكخمْ تخخْطرئخونَ باللَّيْلر وَالن َّهَارر، وَأنََا أغَْفررخ الذُّ
 صحيح مسلم.  أغَْفررْ لَكخمْ« فاَسْتَ غْفررخونير 
 .ما أحد مرنَّا إلا وظَهْرخهخ مخثْ قَلٌ بالذنوب والمعاصي، ويتمنَ أن ت خغْفَر له تلك السيئات 
حيث قال:" ويل لمن غلبت    -رضي الله عنه-في هذا القول الذي يخروى عن ابن مسعود    يوتَمل

 والمعنَ: أن الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، فالويل لمن غلبت آحاده على عشراته.  آحاده عشراته ". 
 بإذن الله تعالى ورحمته-وها هنا سأذكر أعظم الأسباب التي يحصل بها تكفير السيئات- . 

ثلاثة شروط، وهي:أولًا:   وللتوبة  تعالى،  والعزيمة على عدم    التوبة إلى الله  الذنب،  الندم، والإقلاع عن 
 العودة، وإن كان ذلك في حق أخيك المسلم فترد عليه حقه أو التحلل منه. 

 ثانياً: تَقيق التوحيد )وهو أعظم الحسنات(. 
 ثالثاً: الاستكثار من الأعمال الصالحة. 



 عاصي والسيئات. رابعًا: اجتناب الم
 خامسًا: الدعاء، بأن تسأل الله المغفرة. 

 سادسًا: المحافظة على الصلوات الخمس، مع جَاعة المسلميّ بالنسبة للرجال. 
الله   سبحان  وقول:  الاستغفار،  الذنوب، كسيد  لمغفرة  سبب  أنه  ورد  ما  خاصةً  الذكر،  إدمان  سابعًا: 

لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،   وبحمده مئة مرة، وقول: لا إله إلا الله وحده 
 مئة مرة، وغيرها. 

 ثامناً: الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. 
 تاسعًا: صلاة ركعتيّ بعد كل وضوء. 

 عاشراً: الصبِ على المصائب والبلايا التي تصيب الإنسان. 
الأزمنة الفاضلة، والأماكن المعظمة، قبل أن ينزل تحصيل أسباب المغفرة وخاصة في  ل  أن نسعى  ناعلي

بشر بحياة طيبة في  نعلى الله بتوبةٍ صادقة و فلنقبل  أن الله تعالى يحب التوابيّ،    دائماً   ذكرنتالأجل، و نا  ب
 الدنيا، والجنة في الآخرة، بإذن الله ورحمته. 

 


